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 :البحثملخص 

عديدة هي العلامات المميزة للخطاب السردي    

التراثي، ولعل أبرزها خاصيتا الانفتاح والانغلاق وما 

تحفلان به من مكونات خطابية مفعلة للوظيفة السردية 

المقاربة للخطاب وفي هذا الفضاء تأتي هذه الدراسة 

السردي في ألف ليلة وليلة من حيث الاستقلال 

والاختتام انطلاقا من إشكالية مركزية تبحث في أهمية 

الخاصيتين وما تتضمنانه من علامات سردية فاعلة 

وعلاقتها بكل من المشروع السردي والبرنامج السردي في 

بعدي الخاص والعام، وما تحققه من غايات وفق 

 اعل.أنشطة الفو 
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Abstract: 

The distinguishing features of the traditional 

narrative discourse are versatile, and perhaps 

the most prominent of which are the 

characteristics of openness, and closure and 

their rhetorical components of the narrative 

function. In the same vein, this study 

approaches the narrative discourse in ‘The 

Arabian Nights’ in terms of openings and 

endings. The study grapple to the 

problematic that examines the importance of 

the two characteristics, the effective narrative 

and its corresponding link to both the 

narrative project and the narrative paradigm 

in particular and common dimensions. 

Besides, the goals it achieves according to 

the activities of the effective factors. 

 

Keywords: Narration, initial narrative 

situation, closing narrative situation, 

narrative tag. 
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 مقدمة:

يتمتع الخطاب السردي بجملة من الخصائص مكنته من المحافظة على بنية النص وفق استراتيجية 

من الباحثين  « v. propp»تواصلية ذات المنشأ الشفوي قبل تموقعه على المنجز الورقي. ويعد فلاديمير بروب 

 الدور الرائد للسرد في العديد من المنجزات.  ىالأوائل الذين أولوا عناية الى هذا النوع من الخطاب بالنظر ال

إحدى وثلاثين وظيفة   « Propp »ومن خلال مراجعته للحكاية العجيبة المسرودة استخلص '' بروب'' 

« 31 fonctions »  ا اسم وظائف الحكاية تتمتع بصفة الثبات؛ حيث أطلق عليه« Les fonctions du conte »1 

الذي عمل على اختزال تلك الوظائف التي جاء  « A.J.Greimas »، ثم تلاه '' ألجيرداس جوليان غريماس ''    

يقوم على ثلاث مراحل سردية كبرى هي: '' الوضعية   « un schéma narratif »بروب مستخلصا ''رسما سرديا'' 

وأخيرا لوضعية   La formation narrative ثم التحول السردي  « Situation initiale »الافتتاحية الأولية أو 

 .La situation finale » 2 »النهائية

ولعل أبرز ما يلاحظه متتبع الخطاب السردي هو ذاك التشابه فيما بين مقدمات الخطابات السردية، 

ة كما يسري الأمر على الخطاب الروائي أيضا. ويتمثل هذا وعلى وجه الخصوص تلك الشفوية أو الشعبية عام

بعد حالة تمكن أو اكتساب   «un manque» فتقار ه الوضعية الأولية من افتقاد أو االتشابه فيما تعرض

محدودة زمنيا، ثم يأتي بعد ذلك دور البطل لأجل سد الفراغ من خلال سعيه لرأب الصدع بعد رحلة شاقة 

 La »يصارع فيها صنوف الشدائد والأهوال الى أن يستقيم الامر في نهاية الحكي، أو ما يعرف بالوضعية النهائية 

situation finale »ثلاثة اختبارات مهمة هي الاختبار المؤهل، ثم الرئيس والممجد وفق ما ، حيث يمر البطل ب

 .« les transformations narratives »يتضح في التحولات السردية 

في ألف ليلة وليلة، وكيف تتجلى بدايات و النهايات ولذا يتناول هذا المقال خاصية ومكونات ال

ن حالة الافتقار وكيفية تعويضها وهو ما يمثل عمود الوضعيتان ضمن المسار السردي المعتمد، فضلا ع

 السرد وفق متغيرات كثيرة. 

إن القصص الشعبية يشترك أغلبها في استخدام عبارات سردية في مقدمة الحكايات ونهايتها، وأثناء 

 الانتقال من حكاية إلى أخرى عندما تتناسل الحكايات كما هو الشأن في ألف ليلة وليلة.

 الملك مرتاض البدايات السردية في السرد العربي في عبارات مشهورة هي:وقد حدد عبد 

 عبارة زعموا في كليلة ودمنة. -1

 عبارة بلغني أيها الملك السعيد في ألف ليلة وليلة. -2

 عبارة حدثنا، حدث، حكى، أخبر، في المقامات. -3

 3 .عبارة قال الراوي في السير الشعبية -4

الاستهلالية تجعل القارئ متحفزا ومتشوقا لمعرفة الخبر، وهي توحي إن هذه العبارات السردية 

 بمصداقية السارد الذي يريد أن يسيطر على لب السامع.

يرى عبد الملك مرتاض أنه )ربما اتصل بعبارة قال الراوي عبارة أخرى، كثيرا ما تشيع في السرد و 

لكنها شعبية ميمة، و الأداة السردية عربية ص العربي الشفوي، هي عبارة "كان يا ما كان "، و يبدو أن هذه

 4تشيع خصوصا في الملاحم و الحكايات الخرافية العربية اللسان( . 
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السردية وظائف عدة، منها الوظيفة التشويقية التي تهيمن على لب المتلقي  بدايات أو الفواتحولل

لوظيفة التشويقية التي تقتنص الملك سواء كان الملك شهريار، أو القراء على حد سواء، يقول صبري حافظ )ا

رهاف رغبته في معرفة ماذا بعد، افيه بإيقاظ حب الاستطلاع لديه، و تخاطب الطفل الذي في شبكة القص، و 

ودون نجاح التشويق في ألف ليلة هو جوهر العملية السردية ... ق هو العنصر الأساس ي في كل قص، و التشويو 

 .5لانتقام من النساء، لن يجد الملك مبررا للإبقاء على حياة شهرزاد(ليلة في التغلب على نزعة الملك لو 

  .ـ تمظهرات الافتقاد في الخطاب السردي 1

من عوامل حكائيه داخلية وخارجية، فأما الداخلية فتتمثل في تلك  يستمد الخطاب السردي حركيته

الاستراتيجية الهادفة والرامية الى انجاز نص حكائي سردي انطلاقا من رؤية مؤسسة فاعلة تتمثل في ضبط 

 مؤلف  « le programme narratif »القائم بدوره على برنامج سردي   « le parcours narratif »المسار السردي 

من مشاريع سردية جزئية تعرف اتحادا وانضواء بحسب ما تقتضيه الرؤية السردية المؤلفة فيما بين هذه 

 الأجزاء. 

   «le stimulus narratif»ولعل أبرز ما يستدعي الاهتمام هو '' المثير السردي'' 

و أ الشاب،وس ساحر شرير لعر  كاختطافوالمتضمن لحادثه الافتقار،  الافتتاحية الوضعيةالوارد في 

 .كفؤ لابنتهزوج  السلطان عنبحث  او ،مع وحش المنبع المدينةهل أصراع 

كل هذه الاشارات توضح حالة الافتقار التي تأتي بعد امتلاك ظرفي ثم فقدان مما يدفع البطل أو 

 والبحثالسلطان الى تكليف من ينوبه لأجل إرجاع الأمور الى نصابها، أو يتعلق الأمر باختيار أو انتقاء لزوجة 

ركة السردية في اتجاهات حكائية " تمكن الراوي من الح وليلةعن أبناء، لذا نجد أن حكايات " ألف ليلة 

 ونشاطهسردية تتسم بالتميز من خلال تسليط الضوء على دور البطل  ومساراتمختلفة قصد اضفاء حيوية 

 لأجل الخروج من أزمة الافتقاد الى الاكتساب ممثلا في الزواج أو العرش.

 والثقافيعي الاجتما ومعتركهعن التحليل السطحي المكتفي بالكشف عن المنطلق  وبعيدا 

الاقتصادي يتم الولوج الى المرحلة النهائية المتضمنة لاختتام متوازن يجتمع فيه الشاب  وحتى، والايديولوجي

بد من احضارها في التحليل السردي،  ولا مغيبة  علامات اخرى بعروسه المختطفة، أو الأمير بعرشه فان هناك 

ظائفها نحو ما تؤكد عليه المدرسة البنيوية، لندرك أن اشتغالها لأجل تحقيق و  وكيفيةكالدلالات الرمزية 

لا يمكن الفصل فيما بين أجزائها إلا من منظور اجرائي لا  وموحدةالخطاب السردي يتمتع ببنية متداخلة 

 غير.

 وفضاءاتها والأحداث والزمن وصفيما بين الشخ وخفيةكوننا نعمل على إيجاد علاقات ظاهرة 

 .والمتنوعةالمتمثلة في رموزها العديدة  ومدلولاتهال وية تحت علامة الداظالمن

" أن marie_louise von franzوفي إيضاحها لهذه المسألة تشير الباحثة "ماري لويز فون فرانز" "

موضوع الزواج الذي تختتم به الحكاية في ألف ليلة و ليلة ليس مجرد خبر عادي وسار فحسب، بل أن 

لذا، فان ، 6كون الزواج ترجمة للاتحاد المتوازن للمبادئ الذكورية والانثويةالمسألة أعمق من ذلك بكثير 

الخاتمة المفرحة )الزواج( والواردة في الوضعية النهائية جاءت لتطرح مبدأها ما يترجم موضوع المرأة ومكانتها 
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لسيطرة الغائبة في بداية السرد، حيث "تكشف البنية العامة للقصة عن وجود مشكل عويص ممثل في ا

 .7ة الى استرجاع كل ما أسقطه عنها الرجل ضمن منظومة ثقافية متوازنة "أالذكورية، وهو ما دفع المر 

 

 مقاربة إجرائية. ـ  2

هذه المقاربة الاجرائية الأولى الى تصوير أطوار إنجاز الزواج النهائي، كما هو وارد في "ألف ليلة  وترمي

  .الوضعية الافتتاحية" بعد أن كان بعيد التحقق في وليلة

 الوزير ابراهيم درباز الأمير الشاب[ بنت]كيف عشقت 

في النهاية عرف المسار السردي تغيرات كثيرة، شهدتها تلك العلاقات  والزواجما بين رغبة الفتاة ف

" بعد adjuvantاعتمدته الفتاة من وسائط تعرف بالمساعد " وما"، les relations de disjonctionsالاتصالية "

 " opposants" وموانعما تعرضت له من صعوبات 

 un écartالرغم من ظفر الفتاة بموضوع الزواج، فإن الحكي يكشف عن عدول اجتماعي " وعلى

social كسعيها وراء الشاب  والتقاليد" يتمثل في الفارق الذي رسمته القصة، وهو خروج الفتاة عن العرف

لدى الفتاة  والاقتدار ن الاسلامي، لكن النظرة المتأنية عن فكرة الكفاءة ما يخالف تعاليم الدي وهو الأمير، 

 على تجسيد فكرة الزواج كمشروع فردي كان في مصف الافتقاد. وحرصها

رؤية خفية تتمثل في  تظهر  ولكنتختلف هذه القصة عن سائر القصص في نهايتها حول الزواج،  ولا 

 إليها. والفعلدور الريادة  واسنادانصاف المرأة 

 

 وضعية ختامية                                                 وضعية افتتاحية 

 شهريار/شهرزاد                                       شهرزاد /زوجة غير وفية 

 وزير                                                  ملك /وزير/عبد 

 شهزمان/دنيازاد                                         شهزمان/زوجة غير وفية

 

هو و  والخادم والوزير وابنهتعكس الوضعية الافتتاحية سيطرة ذكورية، حيث نجد كلا من الملك 

رؤية دونية للفضاء الانثوي، مما حمل  وهيعدد يفوق عدد الاناث، اضافة الى صورة الزوجتين الخائنتين، 

هنا يتحول الزواج الى مساعد ممكن  ومنمن خلال تزويجه لابنيه،  واستمراريته الملك على التفكير في عرشه

 مؤثر. وغير من بقاء العرش لا غير مما يجعل دور المرأة ثانويا 

ثم ازدهار  ومنما الوضعية النهائية فجاءت لتعطي الزواج بعدا مغايرا تتوقف عليه حياة الزوجين، أ

عذراء  وغير ، كما أن رؤية الشابين الأميرين قد تغيرت تماما بعد ان اعتقد أن كل فتاة غير شريفة وأمنهالبلد 

 .بالزواجالأمر  وانتهىأحدثتا الاختلاف  ددنيا زا وأختهالكن شهرزاد 

الأنثوي  والمبدأهذا المنطلق نعود مجددا الى ذاك العقد المعنوي الرابط ما بين المبدأ الذكوري  ومن

 .والوئامالأمن  واستتبختفت جميع مظاهر العنف ا وكيف
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  والاختتام:تجليات مبادئ السرد في وضعيتي الافتتاح  ـ 3

لعل من أبرز الاشكالات المثارة حول الخطاب السردي موضوعاته أو بالأحرى مأتاها، حيث يذهب 

" تنحدر من نواة بدائية  وليلة" الى أن نصيبا وافرا من حكايات "ألف ليلة Nikita élisséef"نيكيتا إليسيف" "

 .8لحكايات ذات أصول هندية"

عن "حكاية الإطار شهرزاد،  ومسارهالا تختلف في كل من موضوعها  "قمر الزمان"كما أن حكاية 

 وهناكحيث رفض ابن الملك "قمر الزمان" الزواج من كل فتاة مما أثار سخط والده الذي دفعه الى سجنه، 

ثم تبدأ رحلة البحث بعد  ومنيأتي الجني بفتاة حسناء تدعى بدور، فيهيم بها لكن سرعان ما تغادره فجرا 

فجر  ويشرق الولائم  وتقاممنه،  وتتزوجن تكشف عن حقيقتها الافتقاد، فتأتي بدور في ثوب ذكوري، الى أ

 . وتواصلجديد كله اتحاد 

 بودور             شهرمان                

 قمر الزمان

 حياة النفوس           الوزير                  

 والمركب:ما بين السرد البسيط  والانغلاقوضعيتا الانفتاح ـ  4

ن مألوفه المتعارف عليه، والمتمثل في حصر وضعيتي ميخرج الخطاب السردي في "ألف ليلة وليلة"  

الانفتاح والانغلاق في كل من الأمير والأبناء وموضوع الزواج، الى أن نجد أنفسنا أمام خطاب أشبه بالمركب في 

الوزير الذي اكتسب سطوة في  وكيف انتقلت البطولة من السلطان الى، حكاية "شمس الدين ونور الدين" 

فصل ن، غير أن العالم الذكوري مليء بمفارقات العنف، فيلابنيهوكيف ترك الحكم  ،تسيير شؤون البلاد

يعرف ببدر الدين، أما  الشقيقان، ويستقر أحدهما ) نور الدين( بالبصرة حيث أصبح هناك وزيرا وأنجب إبنا

ن بفعل الجن ويتزوجا اشقيقه شمس الدين فكانت له بنت تدعى "ست الحسن" وتشاء الأقدار أن يلتقي الاثن

 .يابعد متاعب ويتضح الأمر ليصبح انتقال السلطة سلسا بعد أن كان مستعص

سياسيا لقد تم ذلك بفعل الحضور الأنثوي الذي أعاد ترتيب مجريات الأحداث ليؤسس فضاء 

 جديدا نحو ما يوضحه الرسم التالي:  وثقافيا

 

 شمس الدين+ بنت                                                                              شمس الدين

 

 الحاكم                                               الوزير

 

 زوجة نور الدين+ بدر الدين                                                                          نور الدين    

 

 ـ ظاهرة المستنسخ الكلامي في الفواتح والخواتم: 5

لعل أبرز ما يتناهى إلى ذهن الدارس عند اطلاعه على كتاب ألف ليلة و ليلة هو ظاهرة التكرار 

المطرد، مما يوحي بشفوية الحكاية قبل انتقالها إلى المكتوب، غير أن اللافت للنظر أن ظاهرة التردد لتلك 
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الخطاب، لذا فإن صيغة التكرار العبارات لا يمكن للسارد ) شهرزاد( إسقاطها كونها المعلن الأول عن طبيعة 

la stéreotypie  لا تتعلق بالتأكيد، وإنما باتت ملمحا خطابيا وثقافيا وحضاريا ، ومن هذا المنظور نجد ،

يتردد عند افتتاح كل خطاب إيذانا ببداية حكاية     discours du clichéأنفسنا أمام خطاب مستنسخ 

الملك السعيد " لمسنا تلك الخاصية النطقية المعلنة عن فعل سردي جديدة، إذ كلما وردت عبارة "بلغني أيها 

جديد، فاللازمة الكلامية "بمثابة الصنف الممثل للملفوظات المنجزة من خلال التمفصلات الشفوية والجديرة 

 .9بالاستماع "

فيرى أن في "خاصية التكرار اتضاح فكرة تعطي ولادة  EDWARD GLISSANTأما ادوارد غليسان 

ديدة، كما أنه شكل من أشكال معرفة العالم، فمن خلال تكرارنا نشرع في رؤية طرف من جديد آخذ في ج

 .10الظهور 

وتتجلى مثل هذه الخصائص الشفوية في حكاية " شواهي ذات الدواهي، حيث نطالع: " وثم إن الملك 

ات الدواهي وذكر لها فيه أنه رومزان كتب كتابا من وقته وساعته وأرسل إلى جدته العجوز شواهي الملقبة بذ

غاب على مملكة دمشق والموصل والعراق وكسر عسكر المسلمين وأسر ملوكهم وقال أريد أن تحضري عندي 

 .11من كل بلد أنت والملكة صفية بنت الملك أفريدون ملك القسطنطينية ومن شئتم من أكابر النصارى"

مما يوحي بأن الساردة آثرت الخطاب الشفوي  لقد شكلت الشفوية مرتكزا بارزا في هذه الفاتحة    

لما ينطوي عليه من أثر المخاطبة القريبة والمثقلة بالحميمية، فالمتوالية لا تضعنا أمام خطاب جديد فحسب، 

بل إن مكوناتها المكررة تعمل على ذلك لإنجاز بناء تواصلي يحمل جديد القول، لأن صفة التكرار جاءت لترس ي 

  AMOSSYغية تتسم بالتعالي الخطابي، وبالتجدد والاختلاف وفي هذا الشأن ترى "أموس ي"صورة خطابية وبلا 

 .12"أن الخطاب المستنسخ لسنا في حاجة إلى تكراره سطحيا كي يتلقى كمادة مكرورة جاهزة "

ليتضح أن مسألة الشفوية المعتمدة في خطاب ألف ليلة وليلة قد حافظت على نبض الكلام     

له بدقائقه، ولنا في تلك العبارات المكرورة مثل وقته وساعته وكذلك "ذكر لها فيه ..." دليل وعملت على نق

واضح على آنية الكلام وظرفيته، إذ لم يعد مرتبطا بأحداث ماضية بقدر ما أضفى مسحة زمنية جعلتها 

 .13متجددة وذات صلة بأحداث وكأنها ملازمة لواقعنا 

الختامية لهذه الحكاية لوجدنا ما يلي: " وأقاموا بقية الزمان في ألذ عيش  ولو انتقلنا إلى المتوالية     

وأهنأه إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات، وهذا آخر ما انتهى إلينا من تصاريف الزمان بالملك عمر 

 .14النعمان وولده شركان وولده ضوء المكان وولد ولده كان ما كان ونزهة الزمان وقض ى فكان 

فمثلما اصطبغت فاتحة الحكاية بشفوية واضحة كذلك أتت الخاتمة، إذ في الإمكان إسقاط    

الأولاد وأولاد الأولاد والاكتفاء بعبارة النسل، لكن الرواية آثرت مثل هذا الكلام حرصا منها على استقامة 

، لأن ظاهرة السرد لا تحتكم عمود السرد الشفوي والانتهاء بالملك إلى محطة هادئة يكون منها المنطلق الجديد

إلى المكتوب فحسب بل تقر بمعطيات إلى الحالة الشعورية للمتكلم، فضلا عما يتمتع به من استراتيجية 

 .15كلامية 

 :والخواتم والتحولات السرديةـ الفواتح  6
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يعمد الراوي، في غالب الأحيان، إلى الفواتح والخواتم السردية لضبط مشاريعه السردية وترتبها     

وفق ما يقره نظام الحكاية، حيث تصبح المتواليتان معلمين يحددان البداية و النهاية ، لكننا نلمس شيئا من 

كائي تام وذلك في الحكايات القصيرة التحول في حكايات ألف ليلة وليلة، حيث تتحول العلامتان إلى مرتكز ح

نحو حكاية "الغراب والسنور" إذ جاء في الافتتاح ما يلي : "قالت شهرزاد بلغني أيها الملك السعيد أن غرابا و 

سنورا كان متآخيين فبينما هما تحت الشجرة على تلك الحالة إذ رأيا نمرا مقبلا على تلك الشجرة التي كانا 

 .16تى صار قريبا من الشجرة فطار الغراب إلى أعلى الشجرة وبقي السنور متحيرا" تحتها ولم يعلما به ح

صبح السنور في خطر أكيد، ثم أمما يضعنا في فضاء الحكاية مباشرة، بل وفي أطوارها الخطيرة أين 

ذلك السنور تأتي الخاتمة "فلما رأى الكلاب النمر وثبت عليه فولى هاربا وكان يظن أنه يأكل السنور فنجا منه 

 .17بحيلة الغراب صاحبه وقد أخبرتك أيها الملك لتعلم أن مودة إخوان الصفا تنجي من المهلكات"

لقد عملت المتواليتان الافتتاحية والختامية على رسم المعالم البارزة للحكاية، حيث لم يتبق أمام 

همية وجمالية هاتان المتواليتان القارئ سوى الاهتداء إلى الحيلة التي اهتدى اليها الغراب، مما يبرز أ

 واسهامهما في الإهداء السردي واستقامته.

وإذا كان هذا الأنموذج بمثل حقيقة الانجذاب والتقارب، فإننا نعثر على تباعد فعلي فرق ما بينهما في 

ان في قديم حكاية "على بن بكار" فبعد مجيء المتوالية الفاتحة "قالت شهرزاد: بلغني أيها الملك السعيد أنه ك

الزمان في خلافة هارون الرشيد رجل تاجر له ولد يسمى أبا الحسن على بن طاهر، وكان كثير المال والنوال 

 .18وحسن الصورة محبوبا عند كل من يراه وكان يدخل دار الخلافة من غير إذن"

ت، لكن قد يتبادر إلى الأذهان أن غاية هذه الفاتحة بمثابة تمهيد لما سيرد من أحداث وتحولا 

الحقيقة أبعد من ذلك بكثير كونها باتت مرجعا معرفا بشخصية الشاب الحسن وصورة راسخة وجب 

 الاحتفاظ بها مهما ألم بالشاب من صعاب ومحن.

ومن هنا يتضح أن الفاتحة الكلامية لا تعمل على الإخبار بقدر ما تؤكد على مسائل ومواقف وجب 

 أعتقد ذلك الانكسار في الخاتمة "إن أمير المؤمنين لما ماتت شمس النهار الأخذ والاعتقاد بها ولهذا السبب نج

جواريها من يوم موتها وأنا من جملتهن ونحن مقيمات على تربتها في المحل الفلاني فقمت معها وأتيت إلى المقبرة 

 .19وزرت شمس النهار ثم مضيت إلى حالي ولم أزل أنتظر جنازة بن بكار

لقد تضمنت هذه الخاتمة الإشارة الإخبارية كما تضمنت الخفي من رغبة الساردة في حريتها       

واسترجاع مكانتها، ليتبين أن استراتيجية البناء في مثل هذه المتواليات يحتكم إلى قاعدة كلامية تتماهى مع 

 الفلسفة الكلامية للسارد.

 :ألف ليلة وليلةوأهميتها في  البدايات والخواتم السرديةـ  7

لت السردية:البدايات أو الفواتح  - أ
ّ
البدايات السردية في ألف ليلة وليلة نقطة مهمة في العمل  شك

السردي، لما لها من دور فعال في جلب انتباه المروي له لمعرفة أطوار الحكاية، ولها عدّة أنواع تحدث 

وقد فرق نبيل حمدي الشاهد في بنية الاستهلال الحكائي بين نوعين قبل. ا من عنها النقاد وقد ذكرناه

 من الاستهلال:

 الاستهلال خارج الحكاية: 
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و هو استهلال تمثله عبارة "قالت" و هو عبارة عن لازمة لغوية تبدأ بها جميع الحكايات، ثم إضافة 

)ينسجم مع طبيعة السرد القائم على التسلسل الذي  ا الفعل الذي يقول عنه مرتاض أنهالفعل "زعموا" هذ

يأتي من الخارج أو عن طريق حياة المؤلف المزعوم، القائم على اصطناع ضمير الغائب، فكأن هذه الأداة 

 .20السردية تقابل ما يعرف لدى منظري الرواية الغربيين بمصطلح الرؤية من الخلف (

أبعاد و دلالات، فهو ) أداة سردية تتصف بالإيجابية و يرى عبد الملك مرتاض أن الفعل بلغني ذو و 

التكثيف، و تواري وراءها عوالم لما تكشف، و أفضية لما تعرف، إنها توشك أن تكشف عن ذلك الغطاء 

 .21السري الكامن من غيب الذاكرة، و القابع في غيابات الخيال المجنح( 

ي عبارة عن أداة سردية مرنة تخفي وراءها ومن هذا المنطلق يرى عبد الملك مرتاض أن الفعل بلغن

 عوالم مجهولة تجعل المتلقي متشوقا لمعرفة الحدث.

وفي دراسة لنص مائة ليلة وليلة، وهو نص قريب من ألف ليلة وليلة، حدد حمدي نبيل الشاهد 

 أنواع الاستهلال خارج الحكاية في:

 والله أعلم الرحمن الرحيم، ذكروا بسم الله»استهلال ثابت ورد بلازمة أسلوبية متكررة وهي  – 1

 أحاديث الأمم أنه ..." وتقدم وسلف من، فيما مض ى وأرحم، وأكرم، وأحكم وأعز

ويلاحظ على هذه اللازمة أنها بدأت ببسم الله واستخدمت اللازمة السردية ذكروا، ثم جاء دور الثناء 

والذي الغابر، ثم استخدمت الفعل كان الذي يؤشر لكينونة الحدث،  وهو الزمنعلى الله، ثم ذكرت الزمن 

، ثم يشكل الحرف "إن" في نهاية المستهل ومكان المتلقيعن زمن  وهما بعيدان، ومكان محددفي زمن  وقع

 الداخلي. والاستهلال الحكائيفاصلا لغويا بين الاستهلال الحكائي الخارجي 

ق في غياب البسملة و الثناء على الله، و استخدام الراوي لصيغ استهلال متغير و يختلف عن الساب-2

 .22الدعاء و الانتهاء بصيغة حدثنا و هي تؤكد شفوية الحكايات 

أما الاستهلال داخل الحكاية فيقول عنه نبيل حمدي الشاهد )إنه استهلال يبدأ من بعد "أنه" 

الاستهلال إلى أنه عنصر يؤسس لظهور الوظائف، الواقعة في نهاية الاستهلال الحكائي ...وترجع أهمية هذا 

 وتعد صورةذلك أنه يقدم صورة لرخاء غير عادي ... وأهم من، وتزدهرالراوي خبيئة الحكاية، لتنمو  ويفتح به

للدخول إلى حالة اللااتزان  والقارئ بزوالهالرخاء غير العادي مؤشرا لحالة الاتزان الحدثي الذي يتنبأ السامع 

 .23(الة الرخاءالتي تلي ح

إن هذه الأنواع من أنواع الاستهلالات سواء كانت داخلية أو خارجية ذات مصداقية كبيرة في عملية 

عوالم غريبة عن المتلقي، مما يجعله يعيش في حالة من الانبهار  والدخول إلىالسرد، لأنها تش ي بفتح الغوامض 

 العجائبي.الحدث  ويذوب فيفيتماهى مع الخبر 

) إن للفاتحة في النص  يقول:و يؤكد صبري حافظ قيمة الفاتحة السردية في العمل السردي، 

الحفز على ار للمتقبل، قد يلبيه الساردّ، و ضبط أفق انتظالنص، و السردي قيمة مضعفة، الإحالة على ما في 

 .24ع النص من ناحية ثانية (تبين رؤية العالم، كما يبلورها النص ...أو كما تتراءى للمتقبل في عملية تواصله م

يبين صبري حافظ أن للفاتحة السردية قيمة كبيرة مضاعفة، فهي تحيل على ما في النص من أخبار 

 النص.و تهيء المتلقي و تحفزه على تبين رؤية العالم من خلال ما يكشفه 
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يشير أحمد السماوي إلى أن أبرز ما يلفت الانتباه بشأن هذه الفواتح في أي نص من النصوص و 

 25الإثارة.السردية توافرها على سمة قارة، لا يكاد يخلو منها نص روائي أو قصص ي هي 

ة في أي نص سردي هي صفة الثبات يرى أحمد السماوي أن أبرز صفة تتمتع بها الفواتح السردي

 المتلقي.هي صفة الاثارة التي تهيمن على لب يخلو منها أي نص قصص ي و والتي لا 

 هي:جورج طومسون ثلاثة أنواع من الاستهلال  وقد حدد

 القصة  والمكان فيالاستهلال الذي يعنى بتحديد الزمان  -

 الزمان.من دون الاهتمام بتعيين المكان و الاستهلال الذي يقتحم الحكاية   -

ليلة، فالمكان هو بلاد الهند، أنواع الاستهلال كلها موجودة في ألف ليلة و  هذه الأنماط من وأرى أن

 .الإطارفكرة القصة تحددها الفكرة والزمن هو قديم الزمان وسالف العصر والأوان، و 

وتستخدم ألف ليلة و ليلة مجموعة من الوظائف التي تساعد على استمرارية الحكي و تناسله 

الفنتازية لخلق البنية التشفيرية المعقدة في العمل كله ...فألف يقية و الارجائية و التوليدية، و )الوظائف التشو 

ليلة و ليلة من النصوص النادرة التي تنطوي بنيتها القصصية ذاتها على برهانها الأكيد، على فاعلية السرد، في 

 .26القصة الاطار ليكمل حلقتها الأخيرة  تغيير الواقع، لأن النص لا ينتهي إلا و قد عاد بنا مرة أخرى إلى

والارجائية والتوليدية والعجائبية النصوص التي تستخدم الوظيفة التشويقية  وليلة منفألف ليلة 

بنية النص كله، لتؤكد فاعلية السرد في تغيير الواقع بفضل شهرزاد التي سيطرت على لب شهريار  لتشفير 

السرد وسيلة مهمة من  وبالتالي كانمع الحكايات التي تسردها له شخص مفترس إلى طفل يتماهي  وحولته من

 وسائل التغيير.

قد قدمت ايمان طخشون علاونة بحثا قيما حول البدايات تحدثت فيه عن أنواعها التي تنقسم و 

 حسب نظرتها إلى ثلاثة أنواع هي :

 –استباق  -عبداية سردية : بداية حسب راويها ،و بداية حسب ترتيب الحدث )استرجا -1 

 تزامن(.

 وصف الشخصية( المكان،بداية وصفية )وصف الزمن، وصف -2 

 .27بداية حوارية) حوار داخلي، حوار خارجي ( -3 

: تقول عنها فة التخييلية التيو بالنسبة لوظيفة البداية أضافت ايمان سالم وظيفة أخرى هي الوظي

للبدايات القصصية إلى احداث أثر في خيال المتلقي ... فعالم  يسعى النص من خلال الوظيفة التخييلية)

في مخيلة  القصة عالم افتراض ي يتعين من خلال لغة المبدع التي تؤثر في بناء النص بالإضافة إلى تأثيرها

 .28( القارئ إثارة و تحفيزا

المتلقي لجعله ل هي تسعى إلى السيطرة على خيافة دلالية وجمالية و فالوظيفة التخييلية لها وظي

 معها.يتماهى يتقبل الأحداث و 

و الدلالة الاجتماعية و الدلالة الرمزية  النفسية،و ترى الباحثة أن للبدايات دلالات عدة منها الدلالة 
29. 

 بامتياز.إن هذه الدلالات تعطي زخما للعبة السرد مما يضفي على الحكاية طابعا عجائبيا 



                     د. عبد المجيد بدراوي 
 

 

- 356 - 

ة السردية أصبحت من بين المصطلحات التي وجدت مكانا داخل الفاتح )إنيقول عبد الحق بلعابد 

للابتداء من فتنة  وهذا ماالاشتغال السردي ... كونها أول ما سيفتح به القارئ للولوج إلى عالم التخييل، 

 .30(وعجبا

فالفاتحة السردية حسب عبد الحق بلعابد أصبحت مصطلحا مهما داخل الاشتغال السردي لأنها 

 القارئ من الولوج إلى عالم المتخيل .أول ما يمكن 

 التالية:عبد الحق بلعابد خصائص الفاتحة السردية في النقاط  وقد حدد

 إن الفاتحة النصية عتبة انتظار للآتى السردي التخييلي . – 1 

 موقف يتخذه الكاتب من العالم يحدد به بداية انطلاق سرده.  – 2 

 واحدة.لا بداية  بدايات. متعددةاعتمادها على الطرائق التجريبية التي تجعلنا امام  – 3 

 .31تحديدها لوعي الكاتب بلحظة الكتابة وانطلاقها في عتبات الحكي و عتمات المعيش  – 4 

"بلغني أيها الملك السعيد" و  وليلة إن هذه الخصائص المذكورة آنفا بعضها يليق بفواتح ألف ليلة 

 ا الآخر متعلق بالأعمال السردية الحديثة كالرواية بعضه

و يعد فعل الافتتاح شفرة مكونة من سلسلة الإشارات المنتظمة و المتقاطعة التي تدل على رسالة 

.. و على أساسها تتوالى متماسكة ذات أبعاد جمالية و اجتماعية لازمت القص الشعبي الشفوي و المكتوب .

 .32الأحداث و تتراكم فيما بعد لتنفرج حلقات الحكاية بالنهاية التي تعتبر لحظة تتويج سيرورة هذه الأحداث 

 الخواتم السردية  –ب 

ليلة فإنها تختتم تكرر كما هو الشأن في ألف ليلة و إذا كانت القصص الشعبية تبدأ بلازمة معروفة ت

هي متعلقة به ة ارتباطا كبيرا بطبيعة الحدث )و هي مرتبطبدورها في كثير من القصص و تتكرر بخاتمة سردية 

طيب عيش " ما لم يفصح الحدث نعيم و  يجوز أن تختتم نهاية بخاتمة "وعاشوا بلذة و إذ لا  عنه،متمخضة 

 33عن اجتماع شمل المحبة مثلا بعد فراق طال، ثم الزواج فالاستقرار 

ومتمخضة عنها وهي بمثابة تيمة غرس الطمأنينة والاستقرار في نفسية  فالخاتمة مرتبطة بالأحداث

 .المتلقي

  التالية:أن نلاحظ في الحكاية الشعبية الخواتم السردية  )يمكنناو يردف فوزات رزق قائلا 

 والسلام. –1

 ختام.السلام و  – 2

 بالسلامة. وانتهى الأمر-3

 السرور.وعاشوا جميعا بالهناء و  –4

 و عاش مع زوجته سعيدين مسرورين . –5

 سرور .و عاشوا برفاه و  - 6

 .34و عاشوا في ثبات و نبات، و أنجبوا البنين و البنات حتى أتاهم هادم اللذات - 7

نهايات سعيدة تغرس البهجة في نفسية  وهي عادةإن هذه الصيغ المختلفة تش ي بنهاية الأحداث، 

 المتلقي.
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 في:النصية عدة خصائص حددها بدقة عبد الحق بلعابد  وللخاتمة 

 الايذان بإغلاق العمل الأدبي . 1

 الخاتمة النصية تحقق مقصديات الكاتب و برنامجه السردي . 2

 القارئ .اق الروائي المعقود بين الكاتب و تحقيقها للميث 3

 35أنها الدورة التواصلية و التداولية للنص الأدبي . 4

إن هذه الخصائص الخاصة بالعمل الروائي ينطبق الكثير منها على قصص الليالي، ذلك أنه بإعلان 

شهرزاد نهاية القص تنتهي الأحداث بأخبار سعيدة مفادها أن شهرزاد أنجبت للملك خلال هذه الفترة ثلاثة 

 أمنية؟ى أتمنى عليك لي في جنابك من طمع حت )فهلأولاد، أحضرتهم لتقدمهم بشرى للملك، تقول شهرزاد 

الطواشية، و قالت لهم هاتوا أولادي فجاءوا يا شهرزاد، فصاحت على الدادات و  فقال لها الملك تمني تعطي

بهم مسرعين، و هم ثلاثة أولاد ذكور، واحد منهم يمش ي و واحد يحبو، و واحد يرضع، فلما جاءوا بهم أخذتهم 

 ا ملك الزمان إن هؤلاء أولادك، و قد تمنيت عليك أن تعتقنيو وضعتهم قدام الملك، و قبلت الأرض و قالت ي

فإنك إن قتلتني يصير هؤلاء الأطفال من غير أم، و لا يجدون من يحسن  من القتل إكراما لهؤلاء الأطفال 

تربيتهم من النساء، فعند ذلك بكى الملك و ظم أولاده إلى صدره، و قال يا شهرزاد و الله إني قد عفوت عنك 

أشهد الله حرة نقية، بارك الله فيك وفي أبيك و فرعك، و جيء هؤلاء الأولاد لكوني رأيتك عفيفة نقية و قبل م

 .36قدميه و فرحت فرحا زائدا يء يضرك، فقبلت الأرض بين يديه و على اني قد عفوت عنك من أي ش 

تو بقرارات حبور لا حد لهما، وأمر في الإن هذه النهاية السعيدة جعلت الملك يعيش في سعادة و 

يره أبي شهرزاد حلة مهمة، يقول عن ذلك الراوي ) فأرسل إلى جميع العسكر فحضر، و خلع على وز صارمة و 

قد ببا لتوبتي من قتل بنات الناس، و قال سترك الله، حيث زوجتني ابنتك الكريمة التي كانت سسنية جليلة و 

لم يكلف أحدا من ورا ...وأمر بزينة المدينة ثلاثين يوما و قني الله منها أولادا ذكرأيتها حرة نقية عفيفة زكية، و رز 

ينة زينة عظيمة لم يسبق المصاريف من خزانة الملك، فزينوا المدشيئا من ماله، بل جميع الكلفة و  أهل المدينة

لهم الملك العطايا و المواهب،  أجزل مور، و لعب سائر أرباب الملاعب و زمرت الز مثلها، ودقت الطبول، و 

على الفقراء والمساكين، وعم بإكرامه سائر رعيته وأهل مملكته وأقام هو ودولته في نعمة وسرور ولذة وتصدق 

 .37مفرق الجماعات (وحبور حتى أتاهم هازم اللذات و 

وفي ضمنت شهرزاد لنفسها النجاة من القتل المحتوم  والأخبار الغريبةفبسرد الحكايات العجيبة 

كانت نتيجة هذه الحكايات غرس الفرحة في قلوب الجميع، فقد خلع السلطان الخلع الدرية على وزرائه  الأخير 

 الجميع.الفرحة  والمساكين لتغمر الفقراء  وتصدق علىحشمه، و  وخدمهوحجابه 

لكنها تلعب دورا الحشو، و يقول صبري حافظ معلقا على هذا المشهد ) هذه الملاحظة ليست من نوع 

بالخلع التي خلعها ي البرهان على دور القص في اصلاح الملك، فلو اكتفى الملك في تعبيره عن فرحه أساسيا ف

لكن جميعا يفعلون ذلك في أفراحهم، و  الأمراء و أرباب الدولة، لما كان للأمر دلالته، لأن الملوكعلى الوزراء و 

اشراك فع الظلم عن المدينة كلها، و عية، فلو لم يتعلم الملك العدل ور النص يهتم بتفاصيل ما فعله للر 

الفقراء قبل الأغنياء في أفراحها، لما اكتمل أثر درس النص له، هذا الدرس المركب هو ما تفصح عنه الوظيفة 

 .38التشفيرية للنص



                     د. عبد المجيد بدراوي 
 

 

- 358 - 

رولان بارت  وعلى قاعدةشهرزاد غيرت قواعد اللعبة بقاعدة احكي توهب لك الحياة،  وبالتالي فإن

لانتظار الذي استبد بلب أفق ا وأغلقت باب، فإن الخاتمة قد غلقت هذا التشويق ننتهيوأين من أين نبدأ 

 الحكي.حد سواء، طوال مدة  والسامع علىالقارئ شهريار و 

 

  .نتائج البحث

  يلي:ان أبرز ما يمكن تسجيله بعد هذا الطرح المتواضع ما 

 وهي:تألف الوضعية الافتتاحية من خمسة عناصر أساسية ذات انعكاس على الوضعية النهائية ـ ت 1

 

 لوضعية الأوليةا

 مبدأ السيطرة الذكورية  .1

  وعقمهعجز السلطان  .2

 عنف  .3

 الخوف من فقدان العرش  .4

 التطلع الى الانجاب أو الزواج .5

 

 الوضعية الختامية

  ي الأنثو استعادة المبدأ  .1

 خصوبة  .2

 انسجام  .3

 استقرار  .4

 وزواج إنجاب .5

 

 

 إن الفاتحة الكلامية لا تعمل على الاختيار بقدر ما تؤكد على مسائل ومواقف وجب الاعتقاد بها.  – 2

وجود ظاهرة التكرار المطرد مما يوحي بشفوية الحكاية، ولذا فإن هذه الخاصية لا تتعلق بالتأكيد -3

 فحسب بل باتت ملمحا خطابيا.

إن التكرار السائد في حكايات الليالي لا يضعنا أمام خطاب جديد فحسب بل يعمل على بناء  – 4

 تواصلي يحمل تيمات جديدة تضفي على النص بعدا عجائبيا.

مثلما اصطبغت فاتحة الحكاية بشفوية واضحة كذلك جاءت الخاتمة مؤكدة لهذه الخاصية في -5

 حكايات الليالي.

في كثير من حكايات الليالي والتي تركز على عنصر الفداء الذي يات والنهايات بداهناك تشابه في ال – 6

 حملت لواءه شهرزاد التي تطوعت لحماية نظيراتها من الموت المؤكد على يد شهريار عن طريق الحكي والسرد. 
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